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أعاد الطاغية المصري توليد نفس الظروف التي بسببها انطلقت الموجة الأولى من الربيع العربي في عام


لو أراد طاغية مصر عبد الفتاح السيسي اختيار مهنة أخيرة يحترفها، فمن المؤكد أنها ستكون التمثيل
على خشبة المسرح.

فقـد كـان هـو الـذي تحـدث باسـم المخـابرات الحربيـة بصـوت حنـون ليطمئن الليـبراليين والإسلاميين
المحتشدين في ميدان التحرير في يناير  بأن الجيش يقف إلى جانبهم.

ومع الرئيس الراحل محمد مرسي، لعب السيسي دور ضابط الجيش الملتزم دينياً.

السيسي، المنقذ؟
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بأيـد مرتعشـة وأعصـاب الممثـل المسرحـي البـا، جلـس السـيسي ينتظـر في الغرفـة الجانبيـة مـن القصر
الرئــاسي بينمــا كــان رئيســاه في الجيــش – محمد حسين طنطــاوي وســامي عنــان – يســتمعان إلى قــرار

إقالتهما من منصبيهما، الأول كرئيس للجيش والثاني كرئيس لهيئة الأركان. 

عندما تضرعت إليه الجماهير لكي يخلصها من حكم الإخوان المسلمين، أصبح
السيسي في يونيو / حزيران من عام   “البطل المخلص”. لم يكن ذلك
الضابط النزيه يرغب في السلطة لنفسه، ولكنه لم يجد بداً من إعلان نفسه

“مرشح الضرورة” لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية.  

وفي حــضرة الرئيــس الــذي كــان يخطــط للانقلاب عليــه، لعــب دور الخــادم المطيــع والصــامت داخــل
اجتماعــات الحكومــة. كــل ذلــك بينمــا كــان ينتظــر ضــخ الســعوديين والإمــاراتيين لمبلــغ العشريــن مليــار

دولار التي مولوا بها انقلابه العسكري.

وعندما تضرعت إليه الجماهير لكي يخلصها من حكم الإخوان المسلمين، أصبح السيسي في يونيو /
حــزيران مــن عــام  “البطــل المخلــص”. لم يكــن ذلــك الضابــط النزيــه يرغــب في الســلطة لنفســه،

ولكنه لم يجد بداً من إعلان نفسه “مرشح الضرورة” لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية.  

ولم يكن خلع البزة العسكرية وارتداء البدلة المدنية سوى تبديل آخر للزي.

وبينمـا كـان رئيسـاً، مثـل السـيسي أدواراً ثلاثـة أخـرى علـى الأقـل: دور الفيلسـوف الـذي لا يتخـذ قـراراً
دون استلهام التوجيه الإلاهي أولاً، ودور باني المشاريع العظيمة مثل توسيع قناة السويس وإنشاء

المدن الجديدة، ودور الفرعون الذي أخبر شعبه بأن عليهم أن يتحملوا الفقر.

ديل بوي

انتهـى تمثيـل السـيسي لأدواره المختلفـة عنـدما ظهـر علـى خشبـة المسرح ممثـل آخـر مـن داخـل نفـس
المنظومة، وشهد شاهد من أهله.

علــى مــدى ثلاثــة أســابيع، قــام هــذا الشاهــد مــن أهلــه، والــذي تحــول إلى واش بــه، بتحطيــم صــورة
السيسي، وذلك عبر سلسلة من التسجيلات المصورة التي يظل يبثها من منفاه الاختياري في إسبانيا،

والتي أخذت بالألباب من المصريين وسمرتهم.

كاديمياً. ولم يكن يتحدث عن ياً ولا أ لم يكن محمد علي لا إسلامياً ولا يسار
الشريعة. بل إن ما يستهوي بطل مصر الشعبي ويشغل باله لا يتجاوز
ية. يع العقار السيارات السريعة والتمثيل وإنتاج الأفلام وتطوير المشار



وهذا الشاهد من أهله هو محمد علي، الذي أقر بنفسه أنه ليس بطلاً، وإنما مقاول فاسد، وواحد
كد محمد علي من عشرة مقاولين فقط كان الجيش المصري يستخدمهم في تنفيذ مشاريعه الإنشائية. أ
بأنــه إنمــا غــادر مصر مصــطحباً معــه عــائلته وثروتــه لأن الجيــش لم يعــد يســدد لــه مــا يســتحق لــه مــن

أتعاب. بمعنى اخر، لم يكن محمد علي يوماً واحداً من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

كاديمياً. ولم يكن يتحدث عن الشريعة. بل إن ما يستهوي ياً ولا أ ولم يكن محمد علي لا إسلامياً ولا يسار
بطل مصر الشعبي ويشغل باله لا يتجاوز السيارات السريعة والتمثيل وإنتاج الأفلام وتطوير المشاريع

ية. العقار

يكـاد محمد علـي يكـون النسـخة المصريـة مـن شخصـية “ديـل بـوي”، البـائع المتجـول المتـذاكي في المسـلسل
التلفزيوني الكوميدي البريطاني “أونلي فولز أند هرسيز”، مع فارق أن السيارة التي يقودها محمد علي

فيراري زرقاء بدلاً من العربة الصفراء التي تجري على ثلاثة عجلات ويقودها ديل بوي البريطاني.

يهيـأ إليـك وأنـت تنصـت إلى مـا يقـول أنـك تسـمع سـائق توتـك تـوك يخـاطب زميلاً لـه في المهنـة، فهـو
حينما يتحدث إنما يتحدث بلغة الشا، ولهذا ينصت الشا له، وتلك هي المشكلة التي يواجهها

السيسي.

فالســيسي فيمــا يرويــه محمد علــي عنــه للمصريين “رجــل فاشــل” و مصــدر “عــار”، و “قــزم”، يســتخدم
مساحيق التجميل، ومسكون برفع بنطاله إلى أعلى. والسيسي رجل مخادع يلقي المحاضرات على

مسامع الناس ليعظهم بالتقشف وشد الأحزمة بينما يبني القصور لزوجته انتصار.

تكهرب الناس في مصر بما سمعوه من محمد علي عن قصور السيسي، وهم
الذين يعيشون في حالة من المفقر المدقع أو يكادون ينزلقون فيه

ويمضي محمد علي ليقول: “ودعوني أقول لكم ما هي القصور بالضبط التي تم بناؤها لهم.” في القائمة
الـــتي يسردهـــا محمد علـــي: منزل فـــاره في الحلميـــة بتكلفـــة ســـتة ملايين دولار، ومقـــر إقامـــة رئـــاسي في
يــة الجديــدة وآخــر في مدينــة ية بتكلفــة خمســة عــشر مليــون دولار، وقصر في العاصــمة الإدار الإســكندر

ية. العلمين الجديدة إلى الغرب من الإسكندر

الفقر والقصور

تكهرب الناس في مصر بما سمعوه من محمد علي عن قصور السيسي، وهم الذين يعيشون في حالة
يــل / يــر صــدر عــن البنــك الــدولي في شهــر إبر مــن المفقــر المــدقع أو يكــادون ينزلقــون فيــه. وبحســب تقر

نيسان، فإن ستين بالمائة من الشعب المصري إما دون خط الفقر أو عرضة لأن ينزلقوا نحوه.

يباً منه، علماً بأن بمعنى آخر، يعيش ما يقرب من نصف السكان في مصر الآن تحت خط الفقر أو قر
خط الفقر كان قد حدد عمداً عند مستوى مرتفع نسبياً لمصر مقارنة بغيرها من البلدان. أما الأرقام



. الرسـمية المصريـة فتشـير إلى أن نسـبة مـن يعيشـون دون خـط الفقـر مـن المصريين ارتفعـت مـن
بالمائة في عام  إلى . بالمائة حالياً.  

يذكر كل مصري بشكل واضح تلك المحاضرات التي كان السيسي يلقيها على
مسامعهم ويحثهم فيها على الحاجة لشد الأحزمة

وفعلاً، لقـد انخفضـت المـداخيل الحقيقيـة لمعظـم المصريين، هـذا في الـوقت الـذي تسـتمر فيـه مصر في
مراكمة الديون الخارجية بينما تخضع لبرنامج التقشف الذي يفرضه عليها صندوق النقد الدولي.
كان دين مصر الخارجي في فترة رئاسة مرسي  مليار دولار وأصبح الآن  مليار دولار. يستخدم
ما نسبته سبعون بالمائة من الضرائب في سداد هذه الديون. أما الديون الداخلية فقد وصلت إلى ما

يقرب من خمسة تريليون جنيه مصري أي ما يعادل  مليار دولار.

وبهذا المعدل يسير الاقتصاد المصري نحو الإفلاس.

يـذكر كـل مصري بشكـل واضـح تلـك المحـاضرات الـتي كـان السـيسي يلقيهـا علـى مسـامعهم ويحثهـم
فيهــا علــى الحاجــة لشــد الأحزمــة. فعنــدما أجــبر صــندوق النقــد الــدولي الدولــة في مصر علــى خفــض
كـثر الـدعم علـى السـلع الأساسـية، كـان رد السـيسي: “أعـرف أن الشعـب المصري بإمكـانه أن يتحمـل أ
مــن ذلك، علينــا أن نفعــل ذلــك. ويتــوجب عليكــم أن تــدفعوا، لا مفــر مــن أن تــدفعوا.” هــذا مــا قــاله

السيسي في خطاب له بعد مرور ما لا يزيد عن عام من تسلمه لمنصب الرئاسة.

“وهنا أقول إن عليكم أن تدفعوا، يعني عليكم أن تدفعوا. عليكم الانتباه، هل تعلمون ماذا يعني أن
يكون صندوق ما تحت إشرافي؟ هل تعلمون ماذا يعني حينما أقول إن هذا الصندوق تحت إشرافي؟

يعني أنكم إذا تمكنتم من الحصول على جنيه واحد فحينها بإمكانكم أن تتكلموا”.

“أحـدثكم بكـل جديـة. أنتـم لا تعرفـونني، اسـألوا الجيـش عـني. اسـألوا الجيـش مـا الـذي كنـت أفعلـه
بفضل الله تعالى عندما كنت هناك. اسألوا المقاولين الذين عملوا معي حينما كنت أخدم في الجيش،

وما الذي كنت أعمله….”

اء رد السيسي ليؤكد صحة كل ما كان يقوله المقاول محمد علي للمصريين.
والأسوأ من ذلك أنه بدا كما لو كان يعترف بأن المعلومات التي أدلى بها محمد علي

بدأت تؤثر على الرتب الدنيا داخل الجيش

لم يكن مستغرباً إذن أن ينصت الجميع عندما يتصدر شاهد من أهله، هو المقاول محمد علي، للرد على
ذلك قائلاً:

“الآن تقول إننا فقراء جداً، وأننا نتضور جوعاً. هل تجوع أنت؟ إنك تنفق المليارات التي تهدر على



الأرض. رجالك يهدرون الملايين. أنا لا أذيع بذلك سراً. أنتم عصابة من اللصوص.”

جاء رد السيسي ليؤكد صحة كل ما كان يقوله المقاول محمد علي للمصريين. والأسوأ من ذلك أنه بدا
كما لو كان يعترف بأن المعلومات التي أدلى بها محمد علي بدأت تؤثر على الرتب الدنيا داخل الجيش.
قال السيسي: “من حقكم أن تعلموا. أخبروا جميع الأمهات المسنات اللواتي يؤمن بي ويدعين لي،

أود أن أخبرهن: إن ابنكم شريف ومخلص ونزيه.”

ومـضى يقـول: “نعـم، بنيـت قصـوراً، وسـوف أسـتمر في فعـل ذلـك. فأنـا أقيـم دولـة جديـدة، لا شيء
مسجل باسمي، وإنما أبني كل ذلك من أجل مصر.”

كثر لقد أنجزت فيديوهات محمد علي المنشورة على اليوتيوب في ثلاثة أسابيع تحطيماً لصورة السيسي أ
بكثـير ممـا فعلـه الإخـوان واللبراليـون واليسـاريون، والذيـن يتعرضـون للسـحق كقـوى سياسـية داخـل

مصر، خلال ستة أعوام من الاحتجاج السياسي.

إلا أنه يذكر للمعارضة أنها لم تتقوض، بل استمرت في نضالها متكبدة الغالي والنفيس. من العار أن
الشعب المصري لم يستمع لها.

ولكن ها هو يستمع الآن.

الأمر مختلف هذه المرة

نجـح السـيسي مـن قبـل في مواجهـة العواصـف، وتخلـص مـن عـدد مـن الجـنرالات السـابقين الذيـن
سولت لهم أنفسهم منافسته على العرش: محمود حجازي، رئيس هيئة الأركان الذي أقيل، ومحمد

شفيق، الذي أخزي، وسامي عنان، الذي يقبع في السجن.

يظن السيسي أن بإمكانه أن يتجاوز هذه الأزمة أيضاً كما حدث في السابق.
ولقد تم اعتقال المئات من المتظاهرين منذ الجمعة الماضية

يتواجد السيسي حالياً في نيويورك حيث يتزود بالوقود بما يكيله له دونالد ترامب من مديح. فرداً
ير التي تتحدث عن القلاقل في مصر، قال ترامب: “مصر لديها قائد عظيم، يتمتع باحترام على التقار
كبير. فقد جلب النظام والاستقرار للبلاد، حيث أنه قبل مجيئة كان لا يوجد الكثير من النظام، بل

كانت هناك حالة من الفوضى، ولذلك فلست قلقاً بشأن ذلك على الإطلاق.”

يظن السيسي أن بإمكانه أن يتجاوز هذه الأزمة أيضاً كما حدث في السابق. ولقد تم اعتقال المئات
من المتظاهرين منذ الجمعة الماضية.

إذن، لماذا هذه المرة مختلفة



ها هي مصر تتوحد تارة أخرى بسبب طاغية

أولاً، يوجد أما السيسي خياران، خيار سيء وخيار أسوأ منه. أما الخيار السيء فيتمثل في أن يتجاهل
الاحتجاجــات وأن يأمــل في أنهــا ســتخمد وتتلاشى. إلا أن نظــرة واحــدة للتأمــل فيمــن يقــوم بأعمــال
التظاهر والاحتجاج تكفي لبث الذعر في نفسه. فهؤلاء هم مصريون عاديون، أغلبهم رجال فوق سن
الأربعين، لا توجــد لــديهم انتمــاءات سياســية ولا زعامــات تقــودهم، كــل مــا يجمعهــم هــو الغضــب.

. وهؤلاء هم نفس الناس الذين أيدوه ضد الإخوان المسلمين في عام

يعــرف الســيسي ذلــك، رغــم أنــه عنــدما ســئل في نيويــورك بــدا غارقــاً في الــوهم بــأن الإسلام الســياسي
“يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا.” حسناً، من هو هذا الإسلام السياسي، فقد سحق الإخوان

المسلمين، كما زعم من قبل، أوليس كذلك؟

كل ما أفلح السيسي في إنجازه خلال ذلك الوقت هو إعادة توليد نفس
الظروف التي أشعلت الربيع العربي في عام ، بل إن الظروف التي

يعيشها المصريون اليوم أسوأ بكثير.

وأمــا الخيــار الثــاني فهــو أن يبــادر إلى قمــع الحــراك، ولكــن هــذا بالنســبة للســيسي لا يعــدو كــونه شركــاً
يــر في ينــاير  أصــغر مــن تلــك مميتــاً. لقــد كــانت المظــاهرة الأولى الــتي انطلقــت في ميــدان التحر
ـــاضي. كـــان ـــوم الجمعـــة الم ية ي المظـــاهرات الـــتي انطلقـــت في القـــاهرة وفي الســـويس وفي الإســـكندر
المتظاهرون في الحراك الأول يطالبون بالإصلاح ولم يهتفوا مطالبين بإسقاط حسني مبارك. أما يوم
الجمعة الماضي، فقد مزق المتظاهرون صور السيسي، وهتفوا منذ اليوم الأول لهذه الثورة الجديدة:

“قولها ما تخفشي، السيسي لازم يمشي”.

تغذية الربيع العربي بالوقود

كل ما أفلح السيسي في إنجازه خلال ذلك الوقت هو إعادة توليد نفس الظروف التي أشعلت الربيع
العربي في عام ، بل إن الظروف التي يعيشها المصريون اليوم أسوأ بكثير.

والسبب الثاني في أن هذه المرة مختلفة عن سابقتها هو أن “المعارضة” اليوم يمثلها كل المصريين، بما
في ذلك المصريون العاديون، والرتب الدنيا المتضررة داخل الجيش، ورجال الأعمال من عهد مبارك.

يشكل هؤلاء معاً ائتلافاً عريضاً من القوى، وبذلك تتوحد مصر تارة أخرى بسبب طاغية.

والسبب الثالث أنه على النقيض مما كان عليه الوضع في عام ، لم يبق لدى البنوك التي مولته
– أي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة – مــن النقــد مــا تقــدمه لمصر. فــاليوم كــل

منهما لديها مشاكلها وتدخلاتها الدولية التي تحولت إلى مآزق – وخاصة في اليمن وفي ليبيا.

بعد ستة أعوام من الشتاء، ها هو الربيع العربي يعود من جديد. إنه يتحرك



ببطء، ولكن في ظني أنه هذه المرة لا قبل لأحد بوقفه

كــانت هنــاك لحظــة معــبرة عنــدما زار الســيسي بغــداد في وقــت مبكــر مــن هــذا العــام. فبحســب مــا
ــة، فــاجأ الســيسي العــراقيين باللغــة الــتي ــه مصــادر مطلعــة مــن داخــل المنظومــة العراقي صرحــت ب
استخدمها في الحديث عن حليفه السعودي ولي العهد محمد بن سلمان. يبدو أن السيسي لم يتمكن

من التوقف عن الشتم لأن محمد بن سلمان لم يعد يدفع له.

لكم اختلف الحال الآن عما كان عليه عندما تفاخر السيسي في حديثه مع مدير مكتبه عباس كامل
بأن دول الخليج “لديهم مال مثل الرز”.

لم يعد الأمر كذلك، وها هي الثورة المضادة تفقد زخمها.

وأما السبب الرابع فهو أن الاحتجاجات الشعبية تعود لتطفو على السطح كجزء من الحراك المطالب
بـالتغيير في سـائر أرجـاء المنطقـة. فقـد رأينـا هـذا الحـراك يطيـح بالطغـاة في السـودان والجـزائر، وكلاهمـا
تعلما الدروس من الانقلابات الفاشلة في الماضي وتمكنا حتى هذه اللحظة من إجراء التحول دون

كيد تأثيره على الأحداث في مصر. تسليم ثمرات الثورة للجيش. وهذا له بالتأ

بعد ستة أعوام من الشتاء، ها هو الربيع العربي يعود من جديد. إنه يتحرك ببطء، ولكن في ظني أنه
هذه المرة لا قبل لأحد بوقفه. هل يسدل الستار على السيسي؟ قد يكون هذا فعلاً المشهد الأخير في

مسرحيته.  

المصدر: ميدل إيست آي
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